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مقطك ه03 /ع2.. // :5م اتليجرام 





الكتاب :تفسيرالطبري -جامعالبيانعنتأويلآبالقرآن 
ا مؤلف : محمد بنجريربنيزيد بنكثي ربنغالبا لآملي أبوجعفرالطبري(المتوفى: ١٠١‏ ه) 
تحقيق : الدكتورعبدا للهبنعبدا محسنالتركي 
بالتعاونمعمركزا لبحوثوالد راساتا لإسلامية بد ارهجراللكتورعبد السند حسنيمامة 
الناشر : دارهجرللطباعةوالنشروالتوزيعوالإعلان 
الطبعة:الأولى» 57١‏ ١1ه-1.٠٠ام‏ 


عددالأجزاء: 5 ؟ مجلد 4 ؟ مجلدومجلدانفهارس 





؟-"حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قال: " أنا أحبي» 
وأميت: أقتل من شتت وأسكحينى من شئكت») أدعه حيا فلا أقتله ,0 وقال: ' ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة 
ل يملكها غيرهم 0 6 


+«-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: ##ويسألونك عن الروح» [الإسراء: 
5] لقيت اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلمء فتغشوه وسألوه وقالوا: إن كان نبيا علم فسيعلم ذلك» فسألوه 
عن الروح» وعن أصحاب الكهفء؛ وعن ذي القرنين؛ فأنزل الله في كتابه ذلك كله «#ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» [الإسراء: 65] يعني هود 9 


-"القول في تأويل قوله تعالى: ##ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في 
الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا» [الكهف: 85] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
ولرة ووسالاك يعمد كزلة الشركون عن ذي القرنين ماكان شأنه؟ وما كانت قصنه؟ قل هم: سأتلق عليكم 
من خبره ذكرا يقول: سأقص عليكم منه خبرا. وقد قيل: إن الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر 
ذي القرنين كانوا قوما من أهل الكتاب. فأما الخبر بأن الذين سألوه عن ذلك كانوا مشركي قومه فقد ذكرناه 


قبل. وأما الخبر بأن الذين سألوه كانوا قوما من أهل الكتاب". (5) 


ه-"فحدثنا به أبو كريب» قال: ثنا زيد بن حباب» عن ابن طيعة» قال: ثني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» 
عن شيخين» من نجيب» قال: أحدههما لصاحبه: انطلق بنا إلى عقبة بن عامر نتتحدثء قالا: فأتياه فقالا: جتنا 
لتحدثناء فقال: كنت يوما أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرجت من عنده. فلقيني قوم من أهل 
الكتاب» فقالوا: نريد أن نسأل -[579]- رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاستأذن لنا عليه فدخلت عليه 
فأخبرته فقال: «ما لي وما لحم ما لي علم إلا ما علمني الله » ثم قال: «اسكب لي ماء» فتوضاً ثم صلى» قال: 


+9-/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
011/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
19/١6 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
م/./١6 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





فما فرغ حتى عرفت السرور في وجهه, ثم قال: «أدخلهم علي» ومن رأيت من أصحابي» فدخلوا فقاموا بين 
يديه» فقال: «إن شئتم سألتم فأخبرتكم عما تحدونه في كتابكم مكتوباء وإن شئتم أخبرتكم» » قالوا: بلى أخبرناء 
قال: " جتتم تسألوني عن ذي القرنين» وما تحدونه في كتابكم: كان شابا من الروم» فجاء فبى مدينة مصر 
الإسكندرية» فلما فرغ جاءه ملك فعلا به في السماءء» فال له ما ترى؟ فقال: أرى مدينتي ومدائن, ثم علا به 
فقال: ما ترى؟ فقال: أرى مدينتي» ثم علا به فقال: ما ترى؟ قال: أرى الأرضء قال: فهذا اليم محيط بالدنياء 
إن الله بعثني إليك تعلم الجاهل» وتثبت العالم» فأتى به السد» وهو جبلان لينان يزلق عنهما كل شيى. ثم مضى 
به حت جاوز يأجوج ومأجوجء ثم مضى به إلى أمة أخرى» وجوههم وجوه الكلاب يقاتلون يأجوج ومأجوج, ثم 
مضى به حتى قطع به أمة أخرى يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب؛ ثم مضى حتى قطع به هؤلاء إلى 
أمة أخرى قد سماهم " -]707١[-‏ واختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله قيل لذي القرنين : ذو القرنين» 
فقال بعضهم: قيل له ذلك من أجل أنه ضرب على قرنه فهلكء, ثم أحيبي فضرب على القرن الآخر فهلك". 
0 


*-"حدثني به محمد بن سهل البخاري» قال: ثنا -[71/11]- إسماعيل بن عبد الكريم» قال: ثني عبد 
الصمد بن معقلء قال: قال وهب بن منبه: كان ذو لقي ملكاء فقيل له: فلم سمي ذا قال: اختلف 
فيه أهل الكتاب» فقال بعضهم: ملك الروم وفارس وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين. وقال آخرون: إنما 


سمي ذلك لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس". (5) 


٠-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا حكام» عن عنبسة» عن عبيد المكتب» عن أبي 
الطفيل» قال: سأل ابن الكواء عليا عن ذي القرنين» فقال: هو عبد أحب الله فأحبه. وناصح الله فنصحهء 


فأمرهم بتقوى الله فضربوه على قرنه فقتلوه» ثم بعثه الله» فضربوه على قرنه فمات". (5) 


م-"حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا يحجيى» عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أي الطفيل؛ قال: 
سئل علي رضوان الله عليه عن ذي القرنين» فقال: كان عبدا ناصح الله فناصحه., فدعا قومه إلى الله فضربوه 


عل تسدخياض» تاها اله تدعا قننه إلى الل خضوووضك قرثة قياف قيض ذا الرنين". )0 


”5//١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
717٠/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
717٠/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
717٠/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





5-"حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن القاسم بن أبي بزة» عن أبي 
الطفيل» قال: معت عليا وسألوه عن ذي القرنين أنبيا كان؟ قال: كان عبدا صالحاء أحب الله فأحبه» وناصح 
الله فنصحه.ء فبعثه الله إلى قومه. فضربوه ضربتين في رأسه» فسمي ذا القرنين. وفيكم اليوم مثله وقال آخرون في 
ذلك بما:". )١(‏ 


٠‏ -"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني ابن إسحاقء قال: ثني من لا أتهم 


عن وهب بن منبه اليماني» قال: إنما سمى ذا الرنين أن صفحقى رأسه كانتا من نحاس". 00 


١١‏ -"وقوله: «إفأتبع سببا» [الكهف: 85] اختلفت القراء في قراءة ذلكء» فقرأته عامة قراء المدينة 
والبصرة: (فاتبع) بوصل الألف» وتشديد التاء» بمعنى: سلك وسارء من قول القائل: اتبعت أثر فلان: إذا قفوته» 
وسرت وراءه. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة ##فأتبع [الكهف: 65] بممزء وتخفيف التاء» بمعنى لحق. وأولى 
القراءتين في ذلك بالصواب: قراءة من قرأ: «فاتبع» بوصل الألف» -[537]- وتشديد التاء» لأن ذلك خبر 
من الله تعالى ذكره عن مسير ذي لقنن في الأرض التي مكن له فيهاء لاعن لحاقه السبب» وبذلك جاء تأويل 
أهل التأويل". (9) 


١١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «#وحتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ف عين حمئة ووجد عندها 
قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا» [الكهف: 85] يقول تعالى ذكره: لوحت إذا 
بلغ» [الكهف: 85] ذو القرنين #مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة» [الكهف: 65] فاختلفت 
القراء في قراءة ذلك» فقرأه بعض قراء المدينة والبصرة: وني عين حمئة» [الكهف: 87] بمعنى: أنما تغرب في 
عين ماء ذات حمأة» وقرأته -[15]- جماعة من قراء المدينة» وعامة قراء الكوفة: (في عين حامية) يعني أتما 


تغرب في عين ماء حارة. واختلف أهل التأويل في تأويلهم ذلك على نحو اختلاف القراء في قراءته". (4) 


١-"وقوله:‏ #وقلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب [الكهف: 87] يقول: إما أن تقتلهم إن هم لم يدخلوا 
في الإقرار بتوحيد الله» ويذعنوا لك بما تدعوهم إليه من طاعة ركم #ؤوإما أن تتخذ فيهم حسنا [الكهف: 


71١/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51/1/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 16/؟/ام‎ )5( 
81/4/١6 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





85] يقول: وإما أن تأسرهم فتعلمهم الحدى وتيضرهم الرشاد". )١(‏ 


؛ ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: لاثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم 
نجعل لحم من دوتما سترااكذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا» [الكهف: ]3١‏ يقول تعالى ذكره: ثم سار وسلك ذو 


القرنين طرقا ومنازل» كما:". نل 


١-"#وحتى‏ إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دوتما ستراء» [الكهف: ]1١‏ 
يقول تعالى ذكره: ووجد ذو ألقرنين الشمس تطلع على قوم لم نجعل لحم من دونما ستراء وذلك أن أرضهم لا 
جبل فيها ولا شجر» ولا تحتمل بناع» فيسكنوا البيوت» وإِعا يغوروك في المياه» أو يسربوك في الأسراب. كما:". 
2( 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: «ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دوتهما قوما لا 
يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن 
تجعل بيننا وبينهم سدائه [الكهف: 17] يقول تعالى ذكره: ثم سار طرقا ومنازل» وسلك سبلا. «وحتى إذا بلغ 
بين السدين» [الكهف: 18] واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين". (4) 


-"والسدء لأنا لم نجد لذلك شاهدا يبين عن فرقان ما بين ذلك على ما حكي عنهما. وما يبين ذلك 
أن جميع أهل التأويل الذي روي لنا عنهم في ذلك قولء لم يحك لنا عن أحد منهم تفصيل بين فتح ذلك وضمهء 
ولو كانا مختلفي المعنى لنقل الفصل مع التأويل إن شاء الله ولكن معنى ذلك كان عندهم غير مفترق» فيفسر 
الحرف بغير تفصيل منهم بين ذلك. وأما ما ذكر عن عكرمة في ذلكء فإن الذي نقل ذلك عن أيوب وهارون 
وف نقله نظر» ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقات أصحابه. والسد والسد جميعا: الحاجز بين الشيئين» 
وهما ههنا فيما ذكر جبلان سد ما بينهماء فردم ذو القرنين حاجزا بين يأجوج ومأجوج ومن وراءهم» ليقطع ماد 
غوائلهم وعيثهم عنهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (*) 


51/9/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
8.1/١8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
8/1/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
8/4/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
8/5/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





'"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاج.؛ عن ابن جريج» عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس» «حتى إذا بلغ بين السدين» قال: الجبلين -[40] - الردم الذي بين يأجوج ومأجوج 


أمتين من وراء ردم ذي لقرنين؛ قال: الجبلان: أرمينية وأذربيجان". 00 


8"ذكر من قال ذلك: حدثنا أحمد بن الوليد الرملي» قال: ثنا إبراهيم بن أيوب الخوزاي» قال: ثنا 
الوليد بن مسلمء قال: معت سعيد بن عبد العزيز» يقول في قوله «وإن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» 
[الكهف: 15] قال: كانوا يأكلون الناس وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن يأجوج ومأجوج سيفسدون في 
الأرض لا أنحم كانوا يومئذ يفسدون. ذكر من قال ذلكء وذكر صفة اتباع ذي القرنين الأسباب التي ذكرها الله 
في هذه الآية» وذكر سبب بنائه للردم:". 00 


٠-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثنا محمد بن إسحاقء» قال: ثني بعض من يسوق أحاديث 
الأعاجم من أهل الكتاب» من قد أسلمء ما توارثوا من علم ذي القرنين» أن ذا لعَرنِين كان رجلا من أهل مصر 
اسمه مرزبا بن مردبة -[ ١‏ 5]- اليوناني» من ولد يونن بن يافث بن نوح". 0 

١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن 
معدان الكلاعي» وكان» خالد رجلا قد أدرك الناس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين 
فقال: «ملك مسح الأرض عزن تمتها بالأسباب" 20) 


تسموا بأمماء الأنبياء» حتى تسموا بأسماء الملائكة؟ فإن كان رسول لله صلى الله عليه وسلم قال ذلك» فالحق ما 


قال» والباطل 25500037 


ع" حرثنا ابن حميك قال: ثنا سلمةع» قال: ثني محمد بن إسحاق» قال: فحدثني من لا أتهم عن وهب 


بن منبه اليماني» وكان له علم بالأحاديث الأول» أنه كان يقول: ذو القرنين رجل من الروم» ابن عجوز من 


7/7/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
”/5/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
*/5/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
59/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
59/١8 (ه) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





عجائزهم؛ ليس لطا ولد غيره» وكان امه الإسكندرء وإنما سمي ذا القرنين أن صفحتي رأسه كانتا من نحاس» فلما 
بلغ وكان عبدا صالحاء قال الله عز وجل له: يا ذا القرنين إني باعثك إلى أمم الأرضء وهي أمم مختلفة ألسنتهم» 
وهم جميع أهل الأرضء ومنهم أمتان بينهما طول الأرض كله. ومنهم أمتان بينهما عرض الأرض كله وأمم في 
وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج فأما الأمتان اللتان بينهما طول -[831]- الأرض: فأمة 
عند مغرب الشمسء يقال لها: ناسك. وأما الأخرى: فعند مطلعها يقال لما: منسك. وأما اللتان بينهما عرض 
الأرضء فأمة في قطر الأرض الأيمن» يقال لها: هاويل. وأما الأخرى التي في قطر الأرض الأيسرء فأمة يقال طا: 
تاويل» فلما قال الله له ذلك» قال له ذو القرنين: إهي إنك قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا أنت» فأخبرني 
عن هذه الأمم التي بعثتني إليهاء بأي قوة أكابرهم؟ وبأي جمع أكائرهم؟ وبأي حيلة أكايدهم؟ وبأي صبر 
أقاسيهم؟ وبأي لسان أناطقهم؟ وكيف لي بأن أفقه لغاتهم؟ وبأي سمع أعي قوهم؟ وبأي بصر أنفذهم؟ وبأي 
حجة أخاصمهم؟ وبأي قلب أعقل عنهم؟ وبأي حكمة أدبر أمرهم؟ وبأي قسط أعدل بينهم؟ وبأي حلم 
أصابرهم؟ وبأي معرفة أفصل بينهم؟ وبأي علم أتقن أمورهم؟ وبأي يد أسطو عليهم؟ وبأي رجل أطؤهم, وبأي 
طاقة أخصمهمء وبأي جند أقاتلهم؟ وبأي رفق أستألفهم» فإنه ليس عندي يا إلحي شيء ما ذكرت يقوم لهم؛ 
ولا يقوى عليهم ولا يطيقهم, وأنت الرب الرحيم الذي لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولا يحملها إلا طاقتهاء ولا 
يعنتها ولا يفدحهاء بل أنت ترأفها وترحمها. قال الله عز وجل: إن سأطوقك ما حملتك» أشرح لك صدرك؛ 
فيسع كل شيء وأشرح لك فهمك فتفقه كل شيءء وأبسط لك لسانك فتنطق بكل شيء, وأفتح لك - 
[؟9]- سمعك فتعي كل شيء» وأمد لك بصركء فتنفذ كل شيء» وأدبر لك أمرك فتتق نكل شيء» وأحصي 
لك فلا يفوتك شيءء وأحفظ عليك فلا يعزب عنك شيء» وأشد لك ظهرك؛ فلا يهدك شيء» وأشد لك 
كنك فلا يغلبك شيء» وأشد لك قلبك فلا يروعك شيء»ء وأسخر لك النور والظلمة» فأجعلهما جندا من 
جنودك, يهديك النور أمامك» وتحوطك الظلمة من ورائك» وأشد لك عقلك فلا يهولك شيء»؛ وأبسط لك 
من بين يديك» فتسطو فوق كل شيء» وأشد لك وطأتكء فتهد كل شيء» وألبسك الحيبة فلا يرومك شيء. 
ولما قيل له ذلكء انطلق يؤم الأمة التي عند مغرب الشمسء فلما بلغهم؛ وجد جمعا وعددا لا يخصيه إلا الله» 
وقوة وبأسا لا يطيقه إلا الله» وألسنة مختلفة وأهواء متشتتة» وقلوبا متفرقة» فلما رأى ذلك كاثرهم بالظلمة» فضرب 
حوطم ثلاثة عساكر منهاء فأحاطتهم من كل مكان» وحاشتهم حتى جمعتهم في مكان واحدء ثم أخذ عليهم 
بالنور» فدعاهم إلى الله وإلى عبادته» فمنهم من آمن له؛ ومنهم من صدء فعمد إلى الذين تولوا عنه» فأدخل 
عليهم الظلمة. فدخلت في أفواههم وأنوفهم وآذائحم وأجوافهم؛ ودخلت في بيوتحم ودورهم» وغشيتهم من فوقهم 
ومن تحتهم ومن كل جانب منهم» فماجوا فيها وتحيرواء فلما أشفقوا أن يهلكوا فيها عجوا إليه بصوت واحدء 
فكشفها عنهم وأخذهم عنوة» فدخلوا في دعوته» فجند من أهل المغرب أثما عظيمة» فجعلهم جندا واحداء ثم 
انطلق بحم يقودهم؛ والظلمة تسوقهم من خلفهم -[97؟]- وتحرسهم من حوطم, والنور أمامهم يقودهم ويدطهم 





وهو يسير في ناحية الأرض اليمنى» وهو يريد الأمة التي في قطر الأرض الأعن التي يقال لما هاويل» وسخر الله 
له يده وقلبه ورأيه وعقله ونظره وائتماره» فلا يخطئ إذا ائتمر» وإذا عمل عملا أتقنه. فانطلق يقود تلك الأمم 
وهي تتبعه» فإذا انتهى إلى بحر أو مخاضة بنى سفنا من ألواح صغار أمثال النعال» فنظمها في ساعة» ثم جعل 
فيها جميع من معه من تلك الأمم وتلك الجنود» فإذا قطع الأتمار والبحار فتقهاء ثم دفع إلى كل إنسان لوحا فلا 
يكرثه حمله. فلم يزل كذلك دأبه حتى انتهى إلى هاويل» فعمل فيها كعمله في ناسك. فلما فرغ منها مضى على 
وجهه في ناحية الأرض اليمنى حتى انتهى إلى منسك عند مطلع الشمسء فعمل فيها وجند منها جنوداء كفعله 
في الأمتين اللتين قبلهاء ثم كر مقبلا في ناحية الأرض اليسرى» وهو يريد تاويل وهي الأمة التي بحيال هاويل؛ 
وهما متقابلتان بينهما عرض الأرض كله فلما بلغها عمل فيهاء وجند منها كفعله فيما قبلهاء فلما فرغ منها 
عطف منها إلى الأمم التي وسط الأرض من الجن وسائر الناس» ويأجوج -[555]- ومأجوجء فلما كان في 
بعض الطريق ما يلي منقطع الترك نحو المشرق» قالت له أمة من الإنس صالحة: يا ذا القرنين» إن بين هذين 
الجبلين خلقا من خلق الله وكثير منهم مشابه للإنس» وهم أشباه البهائم» يأكلون العشبء, ويفترسون الدواب 
والوحوش كما تفترسها السباع» ويأكلون خشاش الأرض كلها من الحيات والعقارب» وكل ذي روح ما خلق الله 
في الأرضء وليس لله خلق ينمو نماءهم في العام الواحد» ولا يزداد كزيادتهم» ولا يكثر ككثرتحم؛ فإن كانت لهم 
مدة على ما نرى من نمائهم وزيادتهم» فلا شك أنهم سيملئون الأرضء ويجلون أهلها عنها ويظهرون عليها 
فيفسدون فيهاء وليست تمر بنا سنة منذ جاورناهم إلا ونحن نتوقعهم» وننتظر أن يطلع علينا أوائلهم من بين 
هذين الجبلين #إفهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة 
أجعل بينكم وبينهم ردما [الكهف: 15] أعدوا إلي الصخور والحديد والنحاس حت أرتاد بلادهم» وأعلم 
علمهم وأقيس ما بين جبليهم. ثم انطلق يؤمهم حتى دفع إليهم وتوسط بلادهم» فوجدهم على مقدار واحدء 
ذكرهم وأنثاهم» مبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع مناء لحم مخالب في موضع الأظفار من أيديناء 
وأضراس وأنياب كأضراس السباع وأنيايماء وأحناك كأحناك الإبل -795[1]- قوة تسمع لما حركة إذا أكلوا 
كحركة الجرة من الإبل» أو كقضم الفحل المسنء أو الفرس القوي» وهم هلبء عليهم من الشعر في أجسادهم 
ما يواريهم» وما يتقون به الحر والبرد إذا أصابحم» ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان: إحداهما وبرة ظهرها ويطنهاء 
والأخرى زغبة ظهرها وبطنهاء تسعانه إذا لبسهماء يلتحف إحداهماء ويفترش الأخرى» ويصيف في إحداهماء 
ويشتى في الأخرى, وليس منهم ذكر ولا أنثى إلا وقد عرف أجله الذي يموت فيه؛ ومنقطع عمره وذلك أنه لا 
يموت ميت من ذكورهم حتى يخرج من صلبه ألف ولد» ولا تموت الأنثى حتى يخرج من رحمها ألف ولدء فإذا كان 
ذلك أيقن بالموت» وهم يرزقون التنين أيام الربيع» ويستمطرونه إذا تحينوه كما نستمطر الغيث لحينه» فيقذفون منه 
كل سنة بواحد» فيأكلونه عامهم كله إلى مثله من العام القابل» فيغنيهم على كثرتحم ونمائهم» فإذا أمطروا وأخصبوا 
وعاشوا وسمنواء ورئي أثره عليهم؛ فدرت عليهم الإناث» وشبقت منهم الرجال الذكور» -[5351]- وإذا أخطأهم 
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هزلوا وأجدبواء وجفرت الذكور» وحالت الإناث» وتبين أثر ذلك عليهم» وهم يتداعون تداعي الحمام» ويعوون 
عواء الكلاب» ويتسافدون حيث التقوا تسافد البهائم. فلما عاين ذلك منهم ذو القرنين انصرف إلى ما بين 
الصدفين» فقاس ما بينهما وهو في منقطع أرض الترك ما يلي مشرق الشمسء فوجد بعد ما بينهما مائة فرسخ» 
فلما أنشأ في عمله, حفر له أساسا حتى بلغ الماء؛ ثم جعل عرضه خمسين فرسخاء وجعل حشوه الصخور» وطينه 
النحاس» يذاب ثم يصب عليه؛ فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض» ثم علاه وشرفه بزبر الحديد والنحاس 
المذاب» وجعل خلاله عرقا من نحاس أصفرء فصار كأنه برد محبر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد, فلما 
فرغ منه وأحكمه, انطلق عامدا إلى جماعة الإنس والجن» فبينا هو يسير» دفع إلى أمة صالحة يهدون بالحق وبه 
يعدلون» فوجد أمة مقسطة مقتصدة» يقسمون بالسوية» ويحكمون بالعدل» ويتآسون ويتراحمون» حالم واحدة» 
وكلمتهم واحدة» وأخلاقهم مشتبهة» وطريقتهم مستقيمة» وقلوكم متألفة» وسيرتهم حسنة» وقبورهم بأبواب بيوهم» 
وليس على بيوتحم أبواب» وليس عليهم أمراء» وليس بينهم قضاة» وليس بينهم أغنياء» ولا ملوك» ولا أشراف» 
ولا يتفاوتون» ولا يتفاضلون, ولا يختلفون. ولا يتنازعون» ولا يستبون» ولا يقتتلون» ولا يقحطونء ولا يحردون» 
ولا تصيبهم الآفات -[99377]- التي تصيب الناسء وهم أطول الناس أعماراء وليس فيهم مسكين, ولا فقير» 
ولا فظء ولا غليظ» فلما رأى ذلك ذو القرنين من أمرهم» عجب منه وقال: أخبروني أيها القوم خبركم» فإني قد 
أحصيت الأرض كلها برها وبحرهاء وشرقها وغريهاء ونورها وظلمتهاء فلم أجد مثلكم, فأخبروني خبركم؛ قالوا: 
نعم» فسلنا عما تريد» قال: أخبروي» ما بال قبور موتاكم على أبواب بيوتكم؟ قالوا: عمدا فعلنا ذلك لثلا ننسى 
الموت» ولا يخرج ذكره من قلوبناء قال: فما بال بيوتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا: ليس فينا متهم؛ وليس منا إلا 
أمين مؤتمن» قال: فما لكم ليس عليكم أمراء؟ قالوا: لا نتظالم» قال: فما بالكم ليس فيكم حكام؟ قالوا: لا 
نختصمء قال: فما بالكم ليس فيكم أغنياء؟ قالوا: لا نتكاثر» قال: فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ قالوا: لا نتكابر» 
قال: فما بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون؟ قالوا: من قبل ألفة قلوبنا وصلاح ذات بينناء قال: فما بالكم لا 
تستبون ولا تقتتلون؟ قالوا: من قبل أنا غلبنا طبائعنا بالعزم» وسسنا أنفسنا بالأحلام» قال: فما بالكم كلمتكم 
واحدة» وطريقتكم مستقيمة مستوية؟ قالوا: من قبل أنا لا نتكاذب» ولا نتخادع» ولا يغتاب بعضنا بعضاء قال: 
فأخبروني من أين تشابمت قلوبكم, واعتدلت سيرتكم؟ قالوا: صحت صدورناء فنزع بذلك الغل والحسد من 
قلوبناء قال: فما بالكم ليس فيكم مسكين ولا فقير؟ قالوا: من قبل أنا نقتسم بالسوية» قال: فما بالكم ليس 
فيكم فظ ولا غليظ؟ قالوا: من قبل الذل والتواضع» قال: فما جعلكم أطول الناس أعمارا؟ قالوا: من -[/59]- 
قبل أنا نتعاطى الحق ونحكم بالعدل» قال: فما بالكم لا تقحطون؟ قالوا: لا نغفل عن الاستغفار» قال: فما 
بالكم لا تحردون؟ قالوا: من قبل أنا وطأنا أنفسنا للبلاء منذ كناء وأحببناه وحرصنا عليه؛ فعرينا منه» قال: فما 
بالكم لا تصيبكم الآفات كما تصيب الناس؟ قالوا: لا نتوكل على غير الله ولا نعمل بالأنواء والنجوم, قال: 
حدثوني أهكذا وجدتم آباءكم يفعلون؟ قالوا: نعم وجدنا آباءنا يرحمون مساكينهم؛ ويواسون فقراءهم» ويعفون 
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عمن ظلمهم» ويحسنون إلى من أسناء إليهم» ويحلمون عمن جهل عليهم» ويستغفرون لمن سبهم) ويصلون 
أرحامهم؛ ويؤدون أماناتهم» ويحفظون وقتهم لصلاهم» ويوفون بعهودهم» ويصدقون في مواعيدهم» ولا يرغبون 
عن أكفائهم» ولا يستنكفون عن أقاريهم» فأصلح الله لهم بذلك أمرهمء وحفظهم ما كانوا أحياء» وكان حقا على 
الله أن يحفظهم في تركتهم". )00( 


84 -"حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: 


#ؤقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض* [الكهف: 14] قال: كان أبو سعيد الخدري 
يقول: إن ني الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يموت رجل منهم حتى يولد لصلبه ألف رجل»". (5) 


'فالخبر الذي ذكرناه عن وهب بن منبه ف قصة يأجوج ومأجوج» يدل على أن الذين قالوا لذي 
القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» [الكهف: 14] إنما أعلموه خوفهم ما يحدث منهم من 
الإفساد في الأرضء لا أنهم شكوا منهم فسادا كان منهم فيهم أو في غيرهم, والأخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنهم سيكون منهم الإفساد في الأرضء ولا دلالة فيها أتمم قد كان منهم قبل إحداث ذي القرنين 
السد الذي أحدثه بينهم وبين من دوتهم من الناس في الناس غيرهم إفساد. فإذاكان ذلك كذلك بالذي بيناء 
فالصحيح من تأويل قوله إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» [الكهف: 15] إن يأجوج ومأجوج 
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7 ": (فهل نجعل لك خراجا) بالألف» وكأنهم نحوا به نحو الاسمء وعنوا به أجرة على بنائك لنا سدا 
بيننا وبين هؤلاء القوم. وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأه: (فهل نجعل لك خراجا) بالألف» 
لأن القوم فيما ذكر عنهم؛ نما عرضوا على ذي القرنين أن يعطوه من أموالهم ما يستعين به على بناء السد» وقد 
بين ذلك بقوله: #إفأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما» [الكهف: 15] ولم يعرضوا عليه جزية رءوسهم. 
والخراج عند العرب: هو الغلة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (4) 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 55/1 
)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 400/١5‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 401/١5‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 407/١5‏ 





"القول في تأويل قوله تعالى: «إإقال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما» 
| لكهف: ]| يقول تعالى ذكره: قال ذو القرنين : الذي م كنني في عمل ما سألتموني مرج اليد يدكم ونين 
هؤلاء القوم ربي ووطأه لي» وقواني عليه» خبر من جعلكم والأجرة التي تعرضوتما علي لبناء ذلك» وأكثر وأطيب؛ 


ولكن أعينون منكم بقوة» أعينون بفعلة وصناع يحسنون البناء والعمل. كما:". )00 


""القول في تأويل قوله تعالى: 9#آتونيٍ زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا 
جعله نارا قال آتونٍ أفرغ عليه قطرا فما اسطاعوا أن -[ 5٠5‏ ]- يظهروه وما استطاعوا له نقبا» [الكهف: 317] 
قن عد كوه قال 3 القرنين للذيع مالرن: أن قعل نيتيم وبين باحك ودالجرع مادا انرق 4 [الكيق: 
15] أي جيئون بزبر الحديد» وهي جمع ليزه والزيرة: القطعة فى الخديد: كبا" (5) 


8 "وقوله: ##فما اسطاعوا أن يظهروه» [الكهف: 317] يقول عز ذكره: فما اسطاع يأجوج ومأجوج 
أن يعلوا الردم الذي جعله ذو القرنين حاجزا بينهم وبين من دوتهم من الناس» فيصيروا فوقه وينزلوا منه إلى الناس. 
يقال منه: ظهر فلان فوق البيت: إذا علاه» ومنه قول الناس: ظهر فلان على فلان: إذا قهره وعلاه. وما 
استطاعوا له نقبا» [الكهف: 317] يقول: ولم يستطيعوا أن ينقبوه من أسفله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 


أهل التأويل". (5) 


"القول في تأويل قوله تعالى: ##قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي 
حقا» [الكهف: 18] يقول عز ذكره: فلما رأى ذو القرنين أن يأجوج ومأجوج لا يستطيعون أن يظهروا ما ببى 
من الردم» ولا يقدرون على نقبه» قال: هذا الذي بنيته وسويته حاجزا بين هذه الأمة» ومن دون الردم رحمة من 
ربي رحم بما من دون الردم من الناس» فأعانني برحمته لهم حتى بنيته وسويته ليكف بذلك غائلة هذه الأمة عنهم". 
)5( 


617/١8 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
64١4/١١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
4٠١/١8 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
41١7/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





#1-"حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» قوله: ##حتى إذا فتحت يأجوج 


ومأجوج # [الأنبياء: ]| قال: «أمتان من وراء ردم ذي القرنين»". )0 


؟*-"ذكر من قال ذلك: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: #إتبارك 
-[835]- الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» [الفرقان: ]١‏ قال: النبي النذير. وقرأ: #إوإن 
من أمة إلا خلا فيها نذير [فاطر: 4 ]١‏ » وقرا: «إوما أهلكنا من قرية إلا لما منذرون [الشعراء: ]5١8‏ » 
قال: رسل. قال: المنذرون: الرسل. قال: وكان نذيرا واحدا بلغ ما بين المشرق والمغرب» ذو القرنين» ثم بلغ 
السدين» وكان نذيراء ولم أسمع أحدا يحق أنه كان نبيا. «إوأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام: 
18] ء قال: من بلغه القرآن من الخلق» فرسول الله نذيره. وقراً: ظإيا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا» 
[الأعراف: ]١5/‏ » وقال: لم يرسل الله رسولا إلى الناس عامة إلا نوحاء بدأ به الخلق» فكان رسول أهل الأرض 


كلهم» ونحمد صلى اله عليه وسلم ختم 1 ار 68 
١-"قال‏ الربيع» وأخبرنٍ أبو العالية» «أنه مر على مسجد ذي القرنين وقبلته إلى الكعبة»". (7) 


؟-"حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قال: " أنا أحبي؛ 
وأميت: أقتل من شئت وأسفحيي من شكت)») أدعه حيا فلا أقتله 0 وقال: " ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة 
ل يملكها غيرهم 3 6 


«-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إويسألونك عن الروح» [الإسراء: 
5] لقيت اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلمء فتغشوه وسألوه وقالوا: إن كان نبيا علم فسيعلم ذلك» فسألوه 
عن الروح» وعن أصحاب الكهفء؛ وعن ذي القرنين» فأنزل الله في كتابه ذلك كله ##ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا [الإسراء: 85] يعني اليهود". (*) 


؛057/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
8915/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
9/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
51١/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
59/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





4 -"القول في تأويل قوله تعالى: ##ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في 
الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا» [الكهف: 84] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم: ويسألك يا محمد هؤلاء المشركون عن ذي القرنين ماكان شأنه؟ وماكانت قصته؟ فقل لهم: سأتلو عليكم 
من خبره ذكرا يقول: سأقص عليكم منه خبرا. وقد قيل: إن الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر 
ذي القرنين كانوا قوما من أهل الكتاب. فأما الخبر بأن الذين سألوه عن ذلك كانوا مشركي قومه فقد ذكرناه 


قبل. وأما الخبر بأن الذين سألوه كانوا قوما من أهل الكتاب". )1١(‏ 


ه-"فحدثنا به أبو كريب» قال: ثنا زيد بن حباب» عن ابن طيعة» قال: ثني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» 
عن شيخين» من نجيب» قال: أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى عقبة بن عامر نتحدثء قالا: فأتياه فقالا: جتنا 
لتحدثناء فقال: كنت يوما أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرجت من عنده. فلقيني قوم من أهل 
الكتاب» فقالوا: نريد أن نسأل -[79]- رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاستأذن لنا عليه فدخلت عليه 
فأخبرته, فققال: «ما لي وما لحم ما لي علم إلا ما علمني الله » ثم قال: «اسكب لي ماء» فتوضاً ثم صلى» قال: 
فما فرغ حتى عرفت السرور في وجهه. ثم قال: «أدخلهم عليء ومن رأيت من أصحابي» فدخلوا فقاموا بين 
يديه» فقال: «إن شئتم سألتم فأخبرتكم عما تحدونه في كتابكم مكتوباء وإن شتم أخبرتكم» » قالوا: بلى أخبرناء 
قال: " جتتم تسألوني عن ذي القرنين» وما تحدونه في كتابكم: كان شابا من الروم» فجاء فبى مدينة مصر 
الإسكندرية» فلما فرغ جاءه ملك فعلا به في السماء» فال له ما ترى؟ فقال: أرى مدينتي ومدائن, ثم علا به 
فقال: ما ترى؟ فقال: أرى مدينتي» ثم علا به فقال: ما ترى؟ قال: أرى الأرض» قال: فهذا اليم محيط بالدنياء 
إن الله بعثني إليك تعلم الجاهل» وتثبت العالم» فأتى به السد. وهو جبلان لينان يزلق عنهما كل شيء» ثم مضى 
به حت جاوز يأجوج ومأجوجء ثم مضى به إلى أمة أخرى» وجوههم وجوه الكلاب يقاتلون يأجوج ومأجوج, ثم 
مضى به حتى قطع به أمة أخرى يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب؛ ثم مضى حتى قطع به هؤلاء إلى 
أمة أخرى قد سماهم " -]707١[-‏ واختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله قيل لذي القرنين : ذو القرنين» 
فقال بعضهم: قيل له ذلك من أجل أنه ضرب على قرنه فهلكء, ثم أحيبي فضرب على القرن الآخر فهلك". 
ف 


>-"حدثني به محمد بن سهل البخاريء قال: ثنا -[57/1]- إسماعيل بن عبد الكريم» قال: ثني عبد 


الصمد بن معقل» قال: قال وهب بن منبه: كان ذو القرنين ملكاء فقيل له: فلم سمي ذا القرنين؟ قال: اختلف 


*5//١ 8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
*5//١ 8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





فيه أهل الكتاب» فقال بعضهم: ملك الروم وفارس وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين. وقال آخرون: إثما 
سمي ذلك لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس". )١(‏ 


٠ا-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا حكام» عن عنبسة» عن عبيد المكتب» عن أبي 
الطفيل» قال: سأل ابن الكواء عليا عن ذي القرنين؛ فقال: هو عبد أحب الله فأحبه. وناصح الله فنصحهء 


فأمرهم بتقوى الله فضربوه على قرنه فقتلوه» ثم بعثه الله» فضربوه على قرنه فمات". (5) 


/-"حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا بحى »2 عن سفيان» عن حبيب بن 5 ثابت» عن 5 الطفيل» قال: 
سئل علي رضوان الله عليه عن ذي القرنين» فقال: كان عبدا ناصح الله فناصحه. فدعا قومه إلى الله فضربوه 


على قزنه ماف فأحياه الله قدغا قومة إلى الله خطيريوه على قرقة قراف» قسن ذا ا 0( 


5-"حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن القاسم بن أبي بزة» عن أبي 
الطفيل» قال: "ممعت عليا وسألوه عن ذي القرنين أنبيا كان؟ قال: كان عبدا صا حاء أحب الله فأحبه» وناصح 
الله فنصحه. فبعثه الله إلى قومه» فضربوه ضربتين ف رأسه. فسمي ذا القرنين. وفيكم اليوم مثله وقال آخرون في 
ذلك بما:". (4) 


٠-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني ابن إسحاقء قال: ثني من لا أتهم 


عن وهب بن منبه اليماني» قال: إنما سمى ذا القرنين أن صفحق رأسه كانتا فين حا ". 9 


١-"وقوله:‏ #إفأتبع سببا» [الكهف: 865] اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة 
والبصرة: (فاتبع) بوصل الألف» وتشديد التاء» بمعنى: سلك وسارء من قول القائل: اتبعت أثر فلان: إذا قفوته» 
وسرت وراءه. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة #فأتبع [الكهف: 85] بحمزء وتخفيف التاء» بمعنى لحق. وأولى 
القراءتين في ذلك بالصواب: قراءة من قرأ: «فاتبع» بوصل الألف» -[377]- وتشديد التاء» لأن ذلك خبر 
من الله تعالى ذكره عن مسير ذي الي في الأرض التي مكن له فيهاء لا عن لحاقه السبب» وبذلك جاء تأويل 


7170/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
717٠/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
7170/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
71٠١/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
7171/١ (ه) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





أهل التأويل". (1) 


١‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: ##حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها 
قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا» [الكهف: 85] يقول تعالى ذكره: لوحت إذا 
بلغ» [الكهف: 85] ذو القرنين #مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة [الكهف: 65] فاختلفت 
القراء في قراءة ذلك» فقرأه بعض قراء المدينة والبصرة: وني عين حمئة» [الكهف: 87] بمعنى: أنما تغرب في 
عين ماء ذات حمأة, وقرأته -[5075]- جماعة من قراء المدينة» وعامة قراء الكوفة: (في عين حامية) يعني أنما 


تغرب في عين ماء حارة. واختلف أهل التأويل في تأويلهم ذلك على نحو اختلاف القراء في قراءته". (5) 


١-"وقوله:‏ «إقلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب» [الكهف: 87 ] يقول: إما أن تقتلهم إن هم لم يدخلوا 
في الإقرار بتوحيد الله» ويذعنوا لك بما تدعوهم إليه من طاعة ركم #وإما أن تتخذ فيهم حسنا [الكهف: 


5] يقول: وإما أن تأسرهم فتعلمهم الحدى وتبصرهم الرشاد". (") 


4 ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «لاثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم 
نجعل لهم من دوتها ستراكذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا» [الكهف: ]1١‏ يقول تعالى ذكره: ثم سار وسلك ذو 


القرنين طرقا ومنازل: كما:". (5) 


١-"طوحتى‏ إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لحم من دوتما سترا» [الكهف: ]1١‏ 
قرول ال كته ووجد ذو ألقرنين الشمس تطلع على قوم لم نجعل لحم من دونما نطاة وذلك أن أرضهم لا 
جبل فيها ولا شجر» ولا تحتمل بناع» فيسكنوا البيوت» وإِعا يغورون في المياه» أو يسربوك في الأسراب. كما:". 
)0 


57 "القول في تأويل قوله تعالى: «ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دوتهما قوما لا 
يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن 


51/7/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
1/4/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
51/9/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
8.1/١8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
8.1/١6 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





تحعل بيننا وبينهم سدايه [الكهف: 117] يقول تعالى ذكره: ثم سار طرقا ومنازل» وسلك سبلا. حت إذا بلغ 
بين السدين* [الكنيق: 31] واحعلفت القراء ق قزلءة ذلكه ققراته عامة قراء المدينة وبعض الكوفييه", (1) 


١١‏ -"والسد» لأنا لم نحد لذلك شاهدا يبين عن فرقان ما بين ذلك على ما حكي عنهما. وما يبين ذلك 
أن جميع أهل التأويل الذي روي لنا عنهم في ذلك قولء لم يحك لنا عن أحد منهم تفصيل بين فتح ذلك وضمهء 
ولو كانا مختلفي المعنى لنقل الفصل مع التأويل إن شاء الله ولكن معنى ذلك كان عندهم غير مفترق» فيفسر 
الحرف بغير تفصيل منهم بين ذلك. وأما ما ذكر عن عكرمة في ذلكء فإن الذي نقل ذلك عن أيوب وهارون 
وف نقله نظر» ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقات أصحابه. والسد والسد جميعا: الحاجز بين الشيئين» 
وهما ههنا فيما ذكر جبلان سد ما بينهماء فردم ذو القرنين حاجزا بين يأجوج ومأجوج ومن وراءهم» ليقطع ماد 
غوائلهم وعيثهم عنهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


'ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس» «حتى إذا بلغ بين السدين» قال: الجبلين -[40] - الردم الذي بين يأجوج ومأجوج 


أمتين من وراء ردم ذي القرنين؛ قال الخبلاق: ارسية الوا 0 


8 "ذكر من قال ذلك: حدثنا أحمد بن الوليد الرملي» قال: ثنا إبراهيم بن أيوب الخوزاني» قال: ثنا 
الوليد بن مسلم, قال: معت سعيد بن عبد العزيز» يقول في قوله «وإن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض# 
[الكهف: 15] قال: كانوا يأكلون الناس وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن يأجوج ومأجوج سيفسدون في 
الأرض لا أنحم كانوا يومئذ يفسدون. ذكر من قال ذلك» وذكر صفة اتباع ذي القرنين الأسباب التي ذكرها الله 


قِ هذه الآية, وذكر سبب بنائه للردم: ". )0 


٠-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثنا محمد بن إسحاقء قال: ثنى بعض من يسوق أحاديث 


الأعاجم من أهل الكتاب» ممن قد أسلم؛ جما توارثوا من علم ذي القرنِين» أن ذا إلقرنين كان رجلا من أهل مصر 


8.4/١8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
8/5/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
8/5/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
8.5/١8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





اسمه مرزبا بن مردبة -[530]- اليوناني» من ولد يونن بن يافث بن نوح". 0 


١؟-"حرثنا‏ ابن ميك قال: ثنا سلمة قال: ثفي محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن 
معدان الكلاعي» وكان» خالد رجلا قد أدرك الناس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين 
فقال: «ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب»". (؟) 


5-"قال خالد: ومع عمر بن الخطاب رجلا يقول: يا ذا القرنين؛ فقال: اللهم غفراء أما رضيتم أن 
تسموا بأسماء الأنبياء» حتى تسموا بأسماء الملائكة؟ فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك» فالحق ما 


قالع والباظل ما خالفه", (0) 


ع" حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاقء» قال: فحدثني من لا أتمم عن وهب 
بن منبه اليماني» وكان له علم بالأحاديث الأول أنه كان يقول: ذو القرنين رجل من الروم» ابن عجوز من 
عجائزهم» ليس لها ولد غيره» وكان اسمه الإسكندرء وإنما سمي ذا القرنين أذ اصع ران #انقاتيق قاين قليا 
بلغ وكان عبدا صالحاء قال الله عز وجل له: يا ذا القرنين إني باعثك إلى أمم الأرض» وهي أمم مختلفة ألسنتهم» 
وهم جميع أهل الأرضء ومنهم أمتان بينهما طول الأرض كله. ومنهم أمتان بينهما عرض الأرض كله. وأمم في 
وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج فأما الأمتان اللتان بينهما طول -[891]- الأرض: فأمة 
عند مغرب الشمس» يقال لما: ناسك. وأما الأخرى: فعند مطلعها يقال لما: منسك. وأما اللتان بينهما عرض 
الأرضء فأمة في قطر الأرض الأيمن» يقال لها: هاويل. وأما الأخرى التي في قطر الأرض الأيسرء فأمة يقال طا: 
تاويل» فلما قال الله له ذلك» قال له ذو القرنين : إلهي إنك قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا أنت» فأخبرني 
عن هذه الأمم الي بعثتني إليهاء» بأي قوة أكابرهم؟ وبأي جمع أكاثرهم؟ وبأي حيلة أكايدهم؟ وبأي صبر 
أقاسيهم؟ وبأي لسان أناطقهم؟ وكيف لي بأن أفقه لغاتهم؟ وبأي سمع أعي قوهم؟ وبأي بصر أنفذهم؟ وبأي 
أصابرهم؟ وبأي معرفة أفصل بينهم؟ وبأي علم أتقن أمورهم؟ وبأي يد أسطو عليهم؟ وبأي رجل أطؤهم» وبأي 
طاقة أخصمهم, وبأي جند أقاتلهم؟ وبأي رفق أستألفهم, فإنه ليس عندي يا إلي شيء ما ذكرت يقوم لهم 
ولا يقوى عليهم ولا يطيقهم, وأنت الرب الرحيم الذي لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولا يحملها إلا طاقتهاء ولا 


7/5/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
59/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
59/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 





يعنتها ولا يفدحهاء بل أنت ترأفها وترحمها. قال الله عز وجل: إن سأطوقك ما حملتك» أشرح لك صدرك؛ 
فيسع كل شيء وأشرح لك فهمك فتفقه كل شيءء وأبسط لك لسانك فتنطق بكل شيءء وأفتح لك - 
[9]- سمعك فتعي كل شيء» وأمد لك بصركء فتنفذ كل شيء» وأدبر لك أمرك فتتقن كل شيء» وأحصي 
لك فلا يفوتك شيءء وأحفظ عليك فلا يعزب عنك شيء» وأشد لك ظهركء فلا يهدك شيء» وأشد لك 
ركنك فلا يغلبك شيء» وأشد لك قلبك فلا يروعك شيء» وأسخر لك النور والظلمة» فأجعلهما جندا من 
جنودك, يهديك النور أمامك, وتحوطك الظلمة من ورائك» وأشد لك عقلك فلا يهولك شيء»؛ وأبسط لك 
من بين يديك؛ فتسطو فوق كل شيء» وأشد لك وطأتكء فتهد كل شيء» وألبسك الحيبة فلا يرومك شيء. 
ولما قيل له ذلكء انطلق يؤم الأمة التي عند مغرب الشمسء فلما بلغهم؛ وجد جمعا وعددا لا يحصيه إلا الله 
وقوة وبأسا لا يطيقه إلا الله وألسنة مختلفة وأهواء متشتتة» وقلوبا متفرقة» فلما رأى ذلك كاثرهم بالظلمة» فضرب 
حوطم ثلاثة عساكر منهاء فأحاطتهم من كل مكان» وحاشتهم حتى جمعتهم في مكان واحدء ثم أخذ عليهم 
بالنور» فدعاهم إلى الله وإلى عبادته» فمنهم من آمن له؛ ومنهم من صدء فعمد إلى الذين تولوا عنه» فأدخل 
عليهم الظلمة. فدخلت في أفواههم وأنوفهم وآذائحم وأجوافهم؛ ودخلت في بيوتحم ودورهم؛ وغشيتهم من فوقهم 
ومن تحتهم ومن كل جانب منهم» فماجوا فيها وتحيرواء فلما أشفقوا أن يهلكوا فيها عجوا إليه بصوت واحدء 
فكشفها عنهم وأخذهم عنوة» فدخلوا في دعوته» فجند من أهل المغرب أثما عظيمة» فجعلهم جندا واحداء ثم 
انطلق بحم يقودهم, والظلمة تسوقهم من خلفهم -[91]- وتحرسهم من حوطم, والنور أمامهم يقودهم ويدلهم؛ 
وهو يسير في ناحية الأرض اليمنى؛ وهو يريد الأمة التي في قطر الأرض الأعن التي يقال لما هاويل» وسخر الله 
له يده وقلبه ورأيه وعقله ونظره وائتماره» فلا يخطئ إذا ائتمر» وإذا عمل عملا أتقنه. فانطلق يقود تلك الأمم 
وهي تتبعه» فإذا انتهى إلى بحر أو مخاضة بنى سفنا من ألواح صغار أمثال النعال» فنظمها في ساعة؛ ثم جعل 
فيها جميع من معه من تلك الأمم وتلك الجنود» فإذا قطع الأتمار والبحار فتقهاء ثم دفع إلى كل إنسان لوحا فلا 
يكرثه حمله. فلم يزل كذلك دأبه حت انتهى إلى هاويل» فعمل فيها كعمله في ناسك. فلما فرغ منها مضى على 
وجهه في ناحية الأرض اليمنى حتى انتهى إلى منسك عند مطلع الشمسء فعمل فيها وجند منها جنوداء كفعله 
في الأمتين اللتين قبلهاء ثم كر مقبلا في ناحية الأرض اليسرى» وهو يريد تاويل وهي الأمة التي بحيال هاويل؛ 
وهما متقابلتان بينهما عرض الأرض كله؛ فلما بلغها عمل فيهاء وجند منها كفعله فيما قبلهاء فلما فرغ منها 
عطف منها إلى الأمم التي وسط الأرض من الجن وسائر الناس» ويأجوج -[535]- ومأجوج, فلما كان في 
بعض الطريق ما يلي منقطع الترك نمو المشرقء قالت له أمة من الإنس صالحة: يا ذا إِلقَرنِينَ» إن بين هذين 
الجبلين خلقا من خلق الله» وكثير منهم مشابه للإنس» وهم أشباه البهائم» يأكلون العشب», ويفترسون الدواب 
والوحوش كما تفترسها السباع» ويأكلون خشاش الأرض كلها من الحيات والعقارب» وكل ذي روح ما خلق الله 
في الأرضء وليس لله خلق ينمو نماءهم في العام الواحد» ولا يزداد كزيادتحم» ولا يكثر ككثرتحم؛ فإن كانت لهم 
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مدة على ما نرى من نائهم وزيادتهم» فلا شك أنهم سيملئون الأرضء ويجلون أهلها عنها ويظهرون عليها 
فيفسدون فيهاء وليست تمر بنا سنة منذ جاورناهم إلا ونحن نتوقعهم» وننتظر أن يطلع علينا أوائلهم من بين 
هذين الجبلين #إفهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة 
أجعل بينكم وبينهم ردما» [الكهف: 15] أعدوا إلي الصخور والحديد والنحاس حت أرتاد بلادهم» وأعلم 
علمهم وأقيس ما بين جبليهم. ثم انطلق يؤمهم حتى دفع إليهم وتوسط بلادهم» فوجدهم على مقدار واحدء 
ذكرهم وأنثاهم» مبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع مناء لحم مخالب في موضع الأظفار من أيديناء 
وأضراس وأنياب كأضراس السباع وأنيابماء وأحناك كأحناك الإبل -[535]- قوة تسمع لما حركة إذا أكلوا 
كحركة الجرة من الإبل» أو كقضم الفحل المسنء أو الفرس القوي» وهم هلب» عليهم من الشعر في أجسادهم 
ما يواريهم» وما يتقون به الحر والبرد إذا أصابحم» ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان: إحداهما وبرة ظهرها ويطنهاء 
والأخرى زغبة ظهرها وبطنهاء تسعانه إذا لبسهماء يلتحف إحداهماء ويفترش الأخرى» ويصيف في إحداهماء 
ويشتى ف الأخرى, وليس منهم ذكر ولا أنثى إلا وقد عرف أجله الذي يموت فيه» ومنقطع عمرهء وذلك أنه لا 
يموت ميت من ذكورهم حتى يخرج من صلبه ألف ولد» ولا توت الأنثى حتى يخرج من رحمها ألف ولد فإذا كان 
ذلك أيقن بالموت» وهم يرزقون التنين أيام الربيع» ويستمطرونه إذا تحينوه كما نستمطر الغيث لحينه» فيقذفون منه 
كل سنة بواحد» فيأكلونه عامهم كله إلى مثله من العام القابل» فيغنيهم على كثرتهم ونمائهم» فإذا أمطروا وأخصبوا 
وعاشوا وسمنواء ورئي أثره عليهم؛ فدرت عليهم الإناث» وشبقت منهم الرجال الذكور» -[535]- وإذا أخطأهم 
هزلوا وأجدبواء وجفرت الذكور, وحالت الإناث» وتبين أثر ذلك عليهم» وهم يتداعون تداعي الحمام» ويعوون 
عواء الكلاب» ويتسافدون حيث التقوا تسافد البهائم. فلما عاين ذلك منهم ذو القرنين انصرف إلى ما بين 
الصدفين» فقاس ما بينهما وهو في منقطع أرض الترك ما يلي مشرق الشمسء فوجد بعد ما بينهما مائة فرسخ؛ 
فلما أنشأ في عمله, حفر له أساسا حتى بلغ الماء» ثم جعل عرضه خمسين فرسخاء وجعل حشوه الصخور» وطينه 
النحاس» يذاب ثم يصب عليه؛ فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض» ثم علاه وشرفه بزبر الحديد والنحاس 
المذاب» وجعل خلاله عرقا من نحاس أصفرء فصار كأنه برد محبر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد» فلما 
فرغ منه وأحكمه؛ انطلق عامدا إلى جماعة الإنس والجن» فبينا هو يسير» دفع إلى أمة صالحة يهدون بالحق وبه 
يعدلون» فوجد أمة مقسطة مقتصدة» يقسمون بالسوية» ويحكمون بالعدل» ويتآسون ويتراحمون» حالم واحدة» 
وكلمتهم واحدة» وأخلاقهم مشتبهة» وطريقتهم مستقيمة» وقلوهم متألفة» وسيرتهم حسنة, وقبورهم بأبواب بيوتهمء 
وليس على بيوتحم أبواب» وليس عليهم أمراء» وليس بينهم قضاة» وليس بينهم أغنياء» ولا ملوك» ولا أشراف» 
ولا يتفاوتون» ولا يتفاضلون, ولا يختلفون» ولا يتنازعون» ولا يستبون, ولا يقتتلون» ولا يقحطونء, ولا يحردون» 
ولا تصيبهم الآفات -[99177]- التي تصيب الناسء وهم أطول الناس أعماراء وليس فيهم مسكين» ولا فقير» 
ولا فظء ولا غليظ» فلما رأى ذلك ذو القرنين من أمرهم» عجب منه وقال: أخبروني أيها القوم خبركم, فإني قد 
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أحصيت الأرض كلها برها وبحرهاء وشرقها وغربحاء ونورها وظلمتهاء فلم أجد مثلكم» فأخبروني خبركم, قالوا: 
نعم» فسلنا عما تريد» قال: أخبروي» ما بال قبور موتاكم على أبواب بيوتكم؟ قالوا: عمدا فعلنا ذلك لثلا ننسى 
الموت» ولا يخرج ذكره من قلوبناء قال: فما بال بيوتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا: ليس فينا متهم» وليس منا إلا 
أمين مؤتمن» قال: فما لكم ليس عليكم أمراء؟ قالوا: لا نتظالم» قال: فما بالكم ليس فيكم حكام؟ قالوا: لا 
نختصم.؛ قال: فما بالكم ليس فيكم أغنياء؟ قالوا: لا نتكاثر» قال: فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ قالوا: لا نتكابر» 
قال: فما بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون؟ قالوا: من قبل ألفة قلوبنا وصلاح ذات بينناء قال: فما بالكم لا 
تستبون ولا تقتتلون؟ قالوا: من قبل أنا غلبنا طبائعنا بالعزم» وسسنا أنفسنا بالأحلام» قال: فما بالكم كلمتكم 
واحدة» وطريقتكم مستقيمة مستوية؟ قالوا: من قبل أنا لا نتكاذب» ولا نتخادع» ولا يغتاب بعضنا بعضاء قال: 
فأخبروني من أين تشابحت قلوبكمء واعتدلت سيرتكم؟ قالوا: صحت صدورناء فنزع بذلك الغل والحسد من 
قلوبنا» قال: فما بالكم ليس فيكم مسكين ولا فقير؟ قالوا: من قبل أنا نقتسم بالسوية» قال: فما بالكم ليس 
فيكم فظ ولا غليظ؟ قالوا: من قبل الذل والتواضع» قال: فما جعلكم أطول الناس أعمارا؟ قالوا: من -[/59]- 
قبل أنا نتعاطى الحق ونحكم بالعدل» قال: فما بالكم لا تقحطون؟ قالوا: لا نغفل عن الاستغفار» قال: فما 
بالكم لا تحردون؟ قالوا: من قبل أنا وطأنا أنفسنا للبلاء منذ كناء وأحببناه وحرصنا عليه؛ فعرينا منه» قال: فما 
بالكم لا تصيبكم الآفات كما تصيب الناس؟ قالوا: لا نتوكل على غير الله» ولا نعمل بالأنواء والنجوم, قال: 
حدثوني أهكذا وجدتم آباءكم يفعلون؟ قالوا: نعم وجدنا آباءنا يرحمون مساكينهم؛ ويواسون فقراءهم» ويعفون 
عمن ظلمهم» ويحسنون إلى من أساء إليهم» ويحلمون عمن جهل عليهم» ويستغفرون لمن سبهم» ويصلون 
أرحامهم» ويؤدون أماناتهم» ويحفظون وقتهم لصلاتحم» ويوفون بعهودهم» ويصدقون في مواعيدهم, ولا يرغبون 
عن أكفائهم» ولا يستنكفون عن أقاريهم» فأصلح الله لهم بذلك أمرهمء وحفظهم ما كانوا أحياء؛ وكان حقا على 
الله أن يحفظهم في تركتهم". )0( 

4 -"حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثبي عميء قال ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: 
«إقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض* [الكهف: 14] قال: كان أبو سعيد الخدري 
يقول: إن ني الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يموت رجل منهم حتى يولد لصلبه ألف رجل»". 00 


"فالخبر الذي ذكرناه عن وهب بن منبه في قصة يأجوج ومأجوجء يدل على أن الذين قالوا لذي 
القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» [الكهف: 14] إنما أعلموه خوفهم ما يحدث منهم من 


59/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4٠00/١٠ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





الإفساد في الأرضء لا أنهم شكوا منهم فسادا كان منهم فيهم أو في غيرهم, والأخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتمم سيكون منهم الإفساد في الأرضء ولا دلالة فيها أتمم قد كان منهم قبل إحداث ذي القرنين 
السد الذي أحدثه بينهم وبين من دونهم من الناس في الناس غيرهم إفساد. فإذاكان ذلك كذلك بالذي بيناء 
فالصحيح من تأويل قوله إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» [الكهف: 15] إن يأجوج ومأجوج 
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7 ": (فهل نجعل لك خراجا) بالألفء وكأتهم نحوا به نحو الاسمء وعنوا به أجرة على بنائك لنا سدا 
بيننا وبين هؤلاء القوم. وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأه: (فهل نجعل لك خراجا) بالألف» 
لأن القوم فيما ذكر عنهم؛ نما عرضوا على ذي القرنين أن يعطوه من أموالهم ما يستعين به على بناء السد» وقد 
بين ذلك بقوله: «إفأعينون بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما» [الكهف: 15] ولم يعرضوا عليه جزية رءوسهم. 
والخراج عند العرب: هو الغلة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


؟-"القول في تأويل قوله تعالى: لإقال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 
[الكهف: 15] يقول تعالى ذكره: قال ذو القرنين : الاي سكي و عمل ما بالحبوني من النبد يبك وبين 
هؤلاء القوم ربي ووطأه لي وقواني عليه خير من جعلكم والأجرة الي تعرضوها علي لبناء ذلك» وأكثر وأطيب» 


ولكن أعينوق منكم بقوة» أعينون بفعلة وصناع يحسنون البناء والعمل. كما:". 00 


"القول في تأويل قوله تعالى: 9آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا 
جعله نارا قال آتونٍ أفرغ عليه قطرا فما اسطاعوا أن -[ 5٠5‏ ]- يظهروه وما استطاعوا له نقبا» [الكهف: 317] 
شرل ظر كك قال 5د القرنين للدي الوه لامكل ص ريدن بحري ونالجوي سلا ل الوق 4 | الكيق: 
75] أي جيئونٍ بزبر الحديد» وهي جمع قزرقه والريرةة اللتطعه مم دين كنا (4) 


9 "وقوله: #وفما اسطاعوا أن يظهروه [الكهف: 317] يقول عز ذكره: فما اسطاع يأجوج ومأجوج 
أن يعلوا الردم الذي جعله ذو القرنين حاجزا بينهم وبين من دوتهم من الناس» فيصيروا فوقه وينزلوا منه إلى الناس. 


١1١/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١7/١٠ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
٠7/١٠ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
٠ 4/١5 (؛) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





يقال منه: ظهر فلان فوق البيت: إذا علاه؛ ومنه قول الناس: ظهر فلان على فلان: إذا قهره وعلاه. وما 
استطاعوا له نقبا» [الكهف: 417] يقول: ولم يستطيعوا أن ينقبوه من أسفله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 


أهل التأويل". (1) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: ##قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي 
حقا» [الكهف: 18] يقول عز ذكره: فلما رأى ذو القرنين أن يأجوج ومأجوج لا يستطيعون أن يظهروا ما بنى 
من الردم» ولا يقدرون على نقبه» قال: هذا الذي بنيته وسويته حاجزا بين هذه الأمة» ومن دون الردم رحمة من 
ري رحم كما من دوكث الردم من الناس» فأعاننى بر حمته هم حى." بنيته وسوينه ليكن بذلك غائلة هذه الأمة عنهم". 
0( 


١-"حدثنا‏ القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج, قوله: ##حتى إذا فتحت يأجوج 


؟*-"ذكر من قال ذلك: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: #تبارك 
-[835]- الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» [الفرقان: ]١‏ قال: النبي النذير. وقرأ: #إؤوإن 
من أمة إلا خلا فيها نذير» [فاطر: 54 ؟] » وقرأً: #ؤوما أهلكنا من قرية إلا لما منذرون» [الشعراء: 8١؟]‏ » 
قال: رسل. قال: المنذرون: الرسل. قال: وكان نذيرا واحدا بلغ ما بين المشرق والمغرب» ذو القرنين» ثم بلغ 
السدين» وكان نذيراء ولم أسمع أحدا يحق أنه كان نبيا. #ووأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام: 
9] » قال: من بلغه القرآن من الخلق» فرسول الله نذيره. وقراً: هيا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا» 
[الأعراف: ]١5/‏ » وقال: لم يرسل الله رسولا إلى الناس عامة إلا نوحاء بدأ به الخلق» فكان رسول أهل الأرض 


كلو رمه عزلى اللانطابه وال ختي وار ا 


4٠١/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
41١7/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
407/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
554/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





